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دور مناهج البحث العلمي العامة المعاصرة في تطوير 
  نظرية الجغرافية البشرية

  
  

  * علي محمد ديابالدكتور
  

  ملخصال

 وإعداد مداخل ،  ديمةيم لمناهج البحث الق    العلوم بإعادة تقو   تطويرعادة ما يترافق    
  .ومناهج جديدة تفضي إلى تطورها

 النظرية والمنهجية لهـذا     سسالأر الجغرافية البشرية تتوسع     يخلال عملية تطو  و
وطابعهـا  ن تعقيد الدراسات الجغرافية البشرية      ذلك فإ  ك . وتتعمق بشكل جوهري   العلم

وإغنـاء المخـزون    ،   موضوعاً اً فعالاً لمناهج العلوم القريبة     يقتضي استخدام  يالتطبيق
  .المنهجي نوعياً بأساليب جديدة

 المنـاهج التقليديـة      مطلع هذا القرن منظومـة متكاملـة مـن         معتشكل  تبدأت  
فعـال للجغرافيـة   وبـدخول   .  الدراسات النظرية والتطبيقية   والمعاصرة تسمح بتعميق  
  .البشرية في القرن الجديد

 لكـل   هين ويبرزان كـوج   ،تتفاعل النظرية والمنهج فيما بينهما كشكل ومضمون      
لمية عو،  تصنف مناهج البحث إلى مناهج فلسفية     هذا و . العملية المعرفية  ندعوهمتكامل  

                                                
  جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية –قسم الجغرافية  *



  دور مناهج البحث العلمي العامة المعاصرة في تطوير نظرية الجغرافية البشرية
 

 642 

، مـدخل الـنظم    : منهـا  نـذكر ف أبرز المناهج العلمية العامة      أما. متخصصةو،  عامة
  .وغيرها... جةذالنمو ،ويبنيالتحليل والتركيب الو

 بفاعليـة المنـاهج      تـرتبط   فعالية البحث العلمي في الجغرافية البـشرية       كما أن 
  .المستخدمة وبقدرة الباحث على الاستخدام الصحيح لها
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  :مقدمة
) منـاهج أو (ومنهج ،  علم من العلوم من موضوع يختص به دون سواهلأيلابد  

تظهر هـذه  .  تحقيقهإلى يسعى  وهدفاً،  مع غيره مشتركاًأو يعالج بها مشكلاته متفرداً  
 على مستوى   والأهدافالعناصر التي توحد العلم من خلال وحدة الموضوع والمناهج          

مستوى فرع معين من فروع المعرفـة       وعلى  ، والفرضيات والأفكارالتوجهات العلمية   
  .العلمية على السواء

 في العلوم عامـة و الجغرافيـة   الإشكالية قضايا المنهج والنظرية من القضايا     إن
 ومـا   ؟فما المـنهج العلمـي     . في أي علم من العلوم      مفصلياً ويشغلان موقعاً ،  خاصة

  النظرية؟                             

العمليـة المنظمـة    و الفكرية   والإجراءاتموع العمليات   يمثل المنهج العلمي مج   
النظرية فهي تمثل الجزء الرئيـسي مـن        ما  أ. المعتمدة لمعالجة قضايا معرفية محددة    

 الواقـع تـشكلت   عن والتصورات الذي يتضمن منظومة من المفاهيم   ،المعرفة العلمية 
لمعرفـة العلميـة    تنظيم ا  شكالأوهي شكل من     .للإنسانخلال عملية النشاط المعرفي     

 منـاهج   إشـكالية  إن .من خلال معرفة القوانين المعنية    وتفسيره  ووسيلة لشرح الواقع    
وما زالت مثار جدل واختلاف بـين       ، ية كاف معالجةالبحث وعلاقتها بالنظرية لم تعالج      

 من النظريـة والمـنهج       خصائص كلٍّ  إبرازإلى  لذلك نهدف من دراستنا هذه      .الباحثين
 التي يتميز بها كل منهج من هذه المناهج في عملية           والإمكانات،   بينهما وتحديد العلاقة 

  . تتكامل مع بعضها مشكلة منظومة متكاملة التيهذه المناهج، البحث

لعـل  و،   الدراسات التي تناولت مثل هذه المسائل محدودة في مكتبتنا العربية          دعتُ
 ،وح خيـر وصف،   علي الفرا  محمدو،   ما تناوله كل من عبد الرحمن البدوي       أبرزهامن  

البحث بعـض قـضايا      ب كذلك محمد زهرة الذي تناول     ،ورجاء دويدري في مؤلفاتهم   
، ثـه حوبومعتز خورشيد الذي استخدم النماذج الرياضـية فـي   ، ةالمنهج في الجغرافي 
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 ... رزوق الذي تناول الدور الذي تؤديه النظرية في بناء المعرفـة العلميـة             وإبراهيم
  .وغيرهم

 التي تناولت هذا الموضوع في بعض من جوانبـه فهـي            الأجنبيةدراسات   ال أما
 ، Chorley شورلي ،Bertalanffy برتالانفي :برز الباحثين في هذا المجال    أومن  ، كثيرة

 وكـذلك ساوشـكين    .Wilsonويلـسون  ،Harvyهارفي ،Hagget هاجيت ،Bungeجبون
Saushkin ،شابلي Shabley، ترافيموف Trafemov ، بستونBestoon،..وغيرهم .  

هماً لهذه الدراسة إلا    موعلى الرغم من أن هذه الدراسات قد شكلت أساساً غنياً و          
من خـلال   في دراستنا    إليهوهو ما نسعى    ، المختلفةجوانبه  ب لم تتناول الموضوع     أنها

 والخـصائص  ،والعلاقة المتبادلة بين النظرية والمـنهج ، الدور التكاملي للمناهج إبراز  
 ، المناهج العامة المعاصرة التي تستخدم بشكل واسع في العلوم        متع بها مجموعة    التي تت 

 جغرافيـة العوامل المـؤثرة فـي تطـوير نظريـة ال         وكذلك  ، لاسيما في الجغرافية  و
  .هاوغير) الاقتصادية والاجتماعية(يةالبشر

  :المنهج
ها  إمكانية الحصول علي   تتمثل في  خصائص المعارف النظرية المنهجية      إحدىإن  

هيـة   إلـى ما   ولوجالتي تسمح بال  ،  لاسيما العامة منها  و،  طة مناهج البحث العلمي   سبوا
  . متكاملت ككلالعمليات والظواهر والموضوعا

 العلوم أن المنهج هو العنصر الثابـت   فلسفة يؤكد بعض دارسي  الإطار  في هذا   و
  ).1988 ، زكريا(علم  لا يوجد ودونه. والملازم للعلم على الدوام

 ويقدم المعجم الفلسفي    .)1(يسر سبله هو الطريق البين إلى الحق في أ      : ةهج لغ لمناف
 طريقٌ :وجاء في لسان العرب   . )1(تعريفاً له بأنه وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة        

                                                
 .،  مادة نهج2/966المعجم الوسيط    - 1
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من نهـج أي سـلك      " منهج" تشتق كلمة    0)2 (وضحه: ومنهج الطريق   واضح نيب :نهج
 بأنـه   كذلك ويعرف   ،  لسبيلاو  ألمنهج تعني الطريق    إن كلمة ا   ف ومن ثم ،  طريقاً معيناً 

  .الطريقة المتبعة

 وهي مـأخوذة  ، )Method(أما في اللغات الأوروبية فإن هذه الكلمة يقابلها كلمة     
 ) μετοδος ( اللاتينية التي تعـود فـي جـذورها إلـى كلمـة      )Methodus(من كلمة 
  .و الدراسةأ أي طريق البحث -الإغريقية

رسـطو   أأمـا  ، و المعرفـة  أفلاطون بمعنى البحث أو النظريـة أ وقد استعملها 
  .بمعنى البحثفاستعملها 

     السادس عشر على يد كـل      قرن من ال  تكونت فكرة المنهج بمعناها الحالي ابتداء  
ن ي وقد اعتـاد بعـض البـاحث       ، وغيرهم طكان.  ي  و .ديكارت.  ب  و .بيكون. ف من

نه ينقـصه الالتـزام بـالمنهج       ي بالغيبي وأ  لإسلامن ينعتوا فكرنا العربي وا    أن  يلغربيا
.  وي، ديكارت. و ب،  بيكون. ونسبوا المنهج العلمي إلى ف     )1963،  يوالبد (العلمي

 الدراسات المنصفة إلى نتيجة مفادهـا       خلصت في حين    .)القرن السادس عشر  . (طكان
هج العلمـي  هذا المنهج ولا يختلف كثيراً عن المنلساساً أن تفكير العرب العلمي يعتمد      أ

  ).2000، دويدري (الحديث

 بمعـانٍ  هذه اللفظة استخدمتو،  اصطلاحية عدة معانٍ   منهج -)Method(ولكلمة  
و عملية  أفهي تعني إجراء    . منذ القرن السادس عشر حتى الآن     .  بمرور الزمن  مختلفة

ى طريقة البحـث    ن بمع الأوروبيين كما استخدمت عند     ،  و لتحقيق هدف  أحراز شيء   لإ
  . أيضاً وسيلةوبمعنى 

                                                                                                          
  .195نهج ص : لفلسفي،  مادة المعجم ا- 1
  ).ن هـ ج:(مادة.ابن منظور لسان العرب -3
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صلي فتعني الطريق الذي يؤدي إلى الهدف المقصود بعد       لأأما الكلمة في معناها ا    
  ).1976 ، روزنتال (التغلب على عقبات ومصاعب

وقوانين الطبيعة والمجتمع    مجموعة قواعد وأساليب دراسة ظواهر       :فالمنهج هو 
انين تطور مادة هذا     محصلة لمعرفة قو    ومنهج أي علم يعدТопчиев,2005(  ،    (والفكر

المنهج العلمـي هـو    و. هأساليبالبحث و  ومنهجية   ،يضم المنهج عناصر النظرية    .العلم
وكلما كـان العلـم   . مجوعة الأفعال البحثية التي تستخدم للحصول على معارف جديدة   

والمقيـاس المعتـاد    ،  غنى كان مخزونه المنهجي أوسع وأ     على قدر كبير من التطور      
 فإذا ما كررنا إجـراء البحـث       ،   مصداقية النتائج  من المناهج هو    أي  لمدى مصداقية   

 تـأثرت نتائجـه     إذا المنهج دقيقاً    ولا يعد .  أيضاً  فإن النتائج ستكون ذاتها    بالمنهج ذاته 
 أعطى التبدل الطفيف فـي      إنأو ليس ثابتاً    ،  بشكل ضعيف نتيجة تغير البيانات الأولية     

  .وهرياً في النتائجالبيانات الأولية تذبذباً كبيراً وج

 ، العمليـات ( العقليـة المنطقيـة العمليـة    الأفعـال  مجموعة  :فمنهج البحث هو  
 فهـو أداة تكتيكيـة   ، معالجة مسألة معرفية علمية معينة إلى  التي تهدف ) جراءاتلإوا

 يتم بمـساعدة المنـاهج العلميـة        و.مام الباحث الجة  المسألة العلمية الموضوعة أ     لمع
 وتحليل قوانين   ،  ت جديدة عن الموضوعات والعمليات المدروسة     على معطيا الحصول  

 كما يتم الحصول على تعاميم ونتائج غنية تتيح إمكانية تعميق النظرية            ،  توظيفها وتطورها 
  .لمناهج العلميةمعرفية لهذه هي الوظيفة ال.والاستخدام العملي للمعارف المكتسبة

) Francis Bacon )1561-1626 بيكون وقد شبه الفيلسوف الانكليزي فرانسيس
 المنهج في المعرفة العلميـة بالمـصباح    فاتحة عصر جديد في البحث العلميالذي يعد 

  .الذي ينير الطريق في الظلمة لعابري السبيل

جنب الباحـث  ا تإنه إِذْ   ، وأساليبه  البحث العلمي  دراسة مناهج جداً  لذلك من المهم    
  .لعلمي  أكثر جدوى وفاعليةلبحث ا اجعل عمليةتالوقوع في الخطأ و
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ن أيجب  )  النظرية الأسس إعداد  من جمع البيانات حتى     بدءاً  (إن النشاط العلمي    
  تظهر مسألة مـدى موافقـة المنـاهج          عندئذٍ. فر له المناهج والأساليب المناسبة    اتتو

 هذه المشكلة على أساس     لُّحتُ. سةا الدر  موضع المستخدمة لأهداف الظواهر والعمليات   
 ،  مناهج جديـدة   وإعداد ، وتطويرها غناء المناهج التقليدية  إيق المخزون المنهجي و   تعم

إن القدرة على الاختيـار الـصحيح    .)Sharygin, 2003( تأهيل الباحثين ورفع مستوى
  . لمستوى التأهيل الرفيع للباحث ومهارته معياراً البحث يعد)أو مناهج(لمنهج 

 يقتضي  وهو ما، خرىلأثيق مع فروع العلم ا    ل و  تتفاعل الجغرافية البشرية بشك   
 ،  الاقتـصاد -Relative Sciencesالقريبـة  استخدام الجغرافية البشرية لمناهج العلـوم  

 العديد مـن    نإ ف بدورهاو،  البيئة وغيرها و،  الرياضياتو،  حصاءلإاو ،  علم الاجتماع و
 علميـة عامـة     أصبحت مناهج )  الكارتوغرافي وغيرها ،  المقارنة(المناهج الجغرافية   

  .الأخرىوتستخدم بشكل واسع في العلوم 

  : برز خصائص المنهج في الآتيأن نجمل أويمكن 

لمية لا يمكـن    ن الروح الع  إ و ،  ولىلألا يوجد في النهاية منهج لا يفقد خصوبته ا         -1
 ، عـدل علـى الـدوام   ن يوالمنهج التالي لا بد أ    ، يجاد مناهج جديدة  إن تتقدم إلا ب   أ

  .ة تتغيرام المناهج العنإذاً إجة والنتي

 ـ   ،من جيل إلى جيل   أن تُعدل   لمناهج  للا بد    -2  إذا مـا ثبـت عـدم        ضرفَ بـل وتُ
 . فالتطبيق العلمي في تبدل مستمر،صلاحيتها

 ، زهـرة .... (.يتعين تغير المناهج بتغير المحتوى العلمي وتقدمـه واحتياجاتـه          -3
1998(. 

إلـى درجـة    -غرافية البـشرية    هذا وترتبط فعالية عملية البحث العلمي في الج       
وبقدرة الباحث على الاستخدام الصحيح لهـا فـي         ،   بفعالية المناهج المستخدمة   -كبيرة
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كذلك تحتل مناهج البحث موقعاً مفـصلياً فـي          .معالجته للمسائل التي يتناولها بالبحث    
م إلـى   لانتقال من الحقائق أو الوقائع إلى القوانين ومن ث        با فيما يتعلّق النشاط المعرفي   

بوضع مخطط منهجي يبـين فيـه موقـع      Dzenesفي هذا الجانب قام دينيس     .النظرية
  )1 (لانظر الشك، ة العامة للمعرفة العلميةيمناهج البحث في البن

  :موقع مناهج البحث في البنية العامة للمعرفة العلمية) 1(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  )p.22،Dzenes,1980: ( المصدر

تتفاعل النظرية والمنهج فيما بينهـا كـشكل ومـضمون          م من العلوم     عل يفي أ 
  .)Wilson, 1979 ( العملية المعرفيةنسميه-يبرزان كوجهين لكل متكامل

  
  النظرية

 

   ، مبادئ
 ، مسلماتو
  تبديهياو

  قوانيـن 

  فرضيات
  منــاهج 
 

 مفاهيم و مقولات

  )وقائع(حقائق 
 )Dzenes,1980(  
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كذلك يمكن للنظريـة  ، لومساسي لمناهج العشكل النظريات العلمية المحتوى الأ تو
أما المنهج كنظـام   ،  فالنظرية تظهر في وظيفة المنهج    . ن تظهر كمنهج للبحث   العلمية أ 

  .ل على معارف جديدة معممة في نظريةو يسمح بالحصنه فإللبحث

التغير في مفاهيمها النظريـة   و الجغرافيةن يتجلى تطور العلوم     ألهذا كان طبيعياً    
  .في أي مرحلة من المراحل من خلال منظومة مناهج البحث السائدة

فـإن تعميـق الـروابط    ، علمـي ة الراهنة التي يتعزز فيها التكامل ال      مرحلففي ال 
بدلاً و .سس استخدام المناهج ذاتهاأن طبيعة التفكير العلمي و مالمتبادلة بين العلوم يغير     
 نقلـة نوعيـة نحـو       حـدثَتْ   لمعالجة قضايا جزئية   تُستخدممن المناهج الخاصة التي     

 كمـا  ،استخدام مداخل نظرية جديدة تتيح إمكانية إيجاد الحلول لمسائل علميـة عامـة         
  . لمنظومة المناهج الخاصة أفضلَتسمح باستخدامٍ

 أي التي تبين الطريقـة العامـة لمعالجـة          )مداخل-مناهج(يميز الباحثون بين     
 تدل على قواعد وإجراءات وعمليات بحثيـة        التي) أساليب_مناهج(و ،المشكلة العلمية 

  محددة

ة لمجمل منظومـة    مناهج مميز تستخدم   الجغرافية البشرية    اء على ما سبق فإن    نب
 الاختيـار   ويعـد ، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية علـى الـسواء      ، العلوم الجغرافية 

وهـذا مـرتبط بـالطبع    ،الصحيح لمناهج البحث مسألة مهمة من أجل زيادة فعاليتهـا       
إن القدرة علـى  .بالتدفقات المتزايدة للبيانات المتنوعة المستخدمة في الجغرافية البشرية       

فضل لجمع البيانات المتنوعة    لأالصحيح لمناهج البحث يتيح إمكانية التنظيم ا      الاستخدام  
وعلى هذا الأساس إيجاد بيانات نوعية جديدة تلبي الاحتياجـات          ، ومعالجتها وتقويمها 

  .العملية للمجتمع

كمـا  ،   البحث اتعوض واستخدامه قبل كل شيء بطبيعة مو      يرتبط اختيار المنهج  
هم ما في عمليـة  أو .هج مرتبط بحدس الباحث ذاته ومهارته   أن الاختيار الصحيح للمنا   
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 الاستخدام الخلاق للمناهج وفقاً لموضوع البحث والهدف المرسـوم           هو البحث العلمي 
  .ومرحلة الدراسة ومستواها

وأسـسه  ،   طبيعة مادة هذا العلـم      أنه يجب على المنهج أن يلائم      ى ألا ننس  ينبغي
  ): Топчиев ., 2005 (الآتيةط وأن يحقق الشرو، النظرية والمنهجية

  . التوجه الهادف نحو حل المسائل البحثية من نوع  معين-

المنهج الصحيح لدى تكرار استخدامه يجب      ف:  المصداقية التي تؤكدها تكرار نتائجها     -
  .أن يعطي النتائج ذاتها

فـسير   بهذا المنهج يجب أن تتمتع بت      إليهاالنتائج التي تم التوصل     ف:  الدقة والوضوح  -
  .منطقي ودقيق

  .وتغير الظروف أو البيانات الأولية) الثانوية(لتغيرات البسيطة ا في والثبات الثقة -

  . إنفاق الوقت والوسائلفي التوفير -

 ، ل أساسـها المنهجـي  شكِّتستخدم الجغرافية البشرية منظومة من مناهج البحث تُ     
ون فاعلة وتؤدي دورها على     وهي أكثر ما تك   ، كما أن الحدود بين المناهج اصطلاحية     

كذلك فهـي تخـضع     ، الوجه الأكمل عندما تكون ضمن منظومة متكاملة من المناهج        
  .للتطور والتغيير

إذ يعتمد تصنيفها   ،وما زال مثار جدلٍ   معالجة كافية   إن تصنيف المناهج لم يعالج      
ي وتختلف التصنيفات بين المـصنفين لأ     . على معيار ما كي يتفادى الخلط والتشويش      

وينطبق ذلك على مناهج البحث     ،  لموضوع الواحد في ا  أنها تتنوع    فضلاً عن موضوع  
  :حيث تصنف إلى ،التي نجد لها في المراجع تصانيف مختلفة

  .واستنتاجيه مناهج استقرائية -
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  .تحليلية وتركيبية  -

  .كمية ونوعية -
  ∗وغيرها...اصرةعتقليدية وم -

ية منظومة مـن منـاهج البحـث تـشكل     تستخدم الجغرافية البشر، شرناأ وكما  
 ثـلاث لمـستويات البحـث إلـى        لذا يمكن تقسيم المناهج تبعـاً        ،مخزونها المنهجي 

  :مجموعات
و أسس وقـوانين    ،   وقواعد ،  تهدف إلى استخدام مقولات   : المناهج الفلسفية   -  أ

  .منظومة فلسفية معينة في البحث
وهي ، ع الباحث وموقفه   تحدد موق  ،  إن المناهج الفلسفية هي مناهج معرفية عامة      

 ي لذلك فه  ، المعرفية ونتائجها  ةوتفسير العملي ،  الأساس لتفسير موضوع البحث ومادته    
  . كلّهاوفي مراحل البحثجميعها تنشط في مجالات العلم 

وتشمل المناهج التي تستخدم في معظـم العلـوم أو    :المناهج العلمية العامة   - ب
ي الارتباط فيما بينهمـا مـن حيـث موضـوع     تستخدم كحد أدنى في اثنين من العلوم قليل 

  .البحث

 ، التحليـل و،   الاسـتقراء والاسـتنتاج    ،  دخل هنا مجموعة من المناهج التقليدية     ت
 وكذلك مجموعـة مـن المنـاهج المعاصـرة كالمـدخل        ،الخ...المقارنةو،  التركيبو

  .وغيرها... والنمذجة ،المنظومي والتحليل والتركيب البنيوي

وأحيانـاً لا تظهـر بـشكل       ،  لمناهج العلمية العامة مترابطة   هذه المجموعة من ا   
 متنوع لدرجة كبيرة حيث يشتمل علـى        فهو) مدخل النظم (: صرف خالص مثال ذلك   

  .وغيرها.... الاستقراء والاستنتاجو، التحليل والتركيب

                                                
  149-148ص ، د ويدريء للاستزادة انظر رجا∗
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هي المناهج التي تستخدم في علم معين أو        و: المناهج العلمية المتخصصة   -ـج
ــن افــي  ــة م ــةمجموع ــوم المتقارب ــي ا (،لعل ــال ف ــصادية مث ــة الاقت لجغرافي

  ).والجغرافية الاجتماعية وعلم الاجتماع،والاقتصاد

  :النظرية
تقوم بمهمة الشرح   أن  نظرية  ولابد لل  ،   النظرية مركز العلم ومحوره ونواته     تعد

  .حتى يؤدي دوره كاملاًلهذا العلم  والتفسير والتنبؤ

لات التي تقـدم نظـرة      والمترابطة والتعريفات والمق  فالنظرية بنيان من المفاهيم     
 تفسير الحوادث   نظامية إلى الحوادث عن طريق تحديد العلاقات بين المتحولات بهدف         

 وكل ما عدا ذلـك    ، النظرية الهدف الغائي للعلوم    تعدكما   ).1979 -قلا ع (والتنبؤ بها 
 ـ،سب إليهانتينبع من النظرية وي  : Nemchinovينوفـش وهذا هو السبب في قول نيمت

  ).Немчинов .1962("قية من نظرية جيدةـثر تطبيـما من شيء أك"

فكـل  ، النظرية التتويج النهائي للمنهج العلمي وحصاد خطواته الأخيرة       تعدكذلك  
 فهـي تحـشد الوقـائع    ،ما يهدف إليه المنهج العلمي موجود في النظرية العلمية دائماً      

ويتوقف صدق النظريات على ما      .ملتئمواحدٍ   في سياق     والفروض والقوانين  اهيموالمف
النتائج ينبغي أن يكـون قـابلاً   من ما يستخلص منها   إن إِذْ   ،فيها من تطابق مع الواقع    

  .للتحقيق

 ـأي  ،  تتألف النظرية من عدد من القوانين المترابطـة        ن أعـداد كبيـرة مـن    م
  ).1990 ، راالف(تصور عام للمشكلة بكاملها  فهي ومن ثم ،المتغيرات

ن غيرها من الأشكال المعرفية الأخرى التي تعكـس         العلمية م النظرية  ما يميز   و
 ـ      ، العلاقات الواقعية  أومجموعة من الخواص     مـن   دٍ هو قدرتها على تقديم نظام موح 

 العلمية منظم للمعرفة    وهي أعلى شكل  . مجموعة من الظواهر المدروسة    عنالمعارف  



  علي محمد دياب                        2010 الثاني+الأول العدد -26 المجلد  –معة دمشق مجلة جا

 

 653 

القضايا المترابطة والمتماسـكة منطقيـاً التـي تعكـس       منظومة من القوانين أو     يضم  
مت النظرية هـي مطلـب   اوما د .المجالات لعامة في مجال من االترابطات الجوهرية   

  . كلّهاالمنهج العلمي الأخير فلا بد أن تستوعب مهامه

 وصف الوقائع والحـوادث الطبيعيـة        النظرية العلمية التي تُبنى    ليس الهدف من  
 ،  الهدف الأسمى هو تنظيم الوقائع العلمية وتفـسيرها بأسـبابها          إن بل،  الموجودة فقط 

دف الأساسـي    وفي هذا الإطار تمثل النظرية اله      .لتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها   اومن ثم   
 ، أبـو عيـاش   ( شرح الظاهرة أو تفسيرها والتنبؤ بـسلوكها         اللبحث العلمي ووظيفته  

1978.(  

ن هدف العلـم    إ : وبعبارة أدق  ،  نظريةلى ال فالهدف الأساسي للعلم هو التوصل إ     
  . ومثل هذه التفسيرات تسمى النظريات ،الأساسي هو تفسير الحوادث الطبيعية

 ، "الإجراءات والعمليات   " يمثل جملة الأساليب      فهو ،  وخلافاً للنظرية ،  أما المنهج 
 يمكن أن تصبح منهجاً" نظرية" "بهذا المعنى فإن أي منظومة من المعارف الموضوعية     

)Спиркин., 1964(.  

 ـ  الموضـوع   خـواص  مةًقيالنظرية تؤدي وظيفة تفسيرية م    فإذا كانت     ه وجوانب
 مـن   الإنجاز أكثر العمليات ضرورة  المنهج يؤدي وظيفة تنظيمية مبيناً      ن  إف هوروابط

  .أجل التعميق المستمر للمعرفة عن الموضوع

  :العلاقة بين النظرية والمنهج
ملية البحث العلمي توضيح العلاقة والارتباط المتبـادل        من القضايا المهمة في ع    

  :إن لهذه العلاقة جوانب عدة  إِذْ .بين النظرية والمنهج

منهج مـستخدم   ك  ذاتها   النظريةبعلاقة نظرية مجال علمي ما       :الجانب الأول * 
في   إعداد النظرية  تم إِذْ   )ج الطاقة مثال ذلك نظرية دورات إنتا    (.في هذا المجال العلمي   
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 استخدام دورات إنتاج الطاقة كمـنهج لإبـراز البنيـة الإنتاجيـة        ومن ثم بيان  البداية  
  .أو تصنيفها جل تنميطهاأللمنظومات المكانية الإنتاجية من 

هـذا  فـإن    ،   عندما تصبح نظرية علم ما منهجاً في علم آخر         :الجانب الثاني * 
 لعلم  يهو زمن التداخل الكل   ي  لاسيما في الوقت الراهن الذ    و،  ةبالغ  ذو أهمية    الجانب

  وظهور علوم أخرى وتطورها على حـدود العلـوم         ،  لعلوم الأخرى ا مجالات   فيما  
 إلى  Saushkin ٍ نساو شكي  و Gorevich غوريفيتش    من  فقد أشار كلٌ   . أو البعيدة  القريبة

ضرورة تطوير الجغرافية الرياضية كعلم جغرافي من حيث مادته ورياضي من حيث            
  .Гуревич и Саушкин) (1966,. منهجه

 موضوعلتوافق المنهج مع ا   : لنظرية والمنهج هو  ابين  علاقة  لا :الجانب الثالث * 
 إلى أي مـدى  :ة من الجانب الثاني    مستقل كن أن ينظر إليه كحالة    وهو ما يم  ،  لمدروسا

ن نقل قوانين الفيزياء أ؟ من المعلوم بتستخدم هذه النظرية في دور المنهج في مجال ما       
هـي  " فالفيزياء الاجتماعيـة  "الأصيل البحث العلمي إلى لا يمت بصلة الإحياءلم   ع أو

اسـتخدام عملـي للمنجـزات      " هي   تأويلهافي  ولكن التكنولوجية الاجتماعية    ،الفوضى
 برنيطيقايهي تركيب مستقبلي بين منـاهج الـس       و "الأخرى ةالاجتماعيالنظرية للعلوم   

Cybernetics    الموضوعية وحدة  ال  إن .الاجتماع وبين علم    ةوالإدار ونظرية المعلومات
 إمكانيـة  الحركية المختلفة تتـيح      والأشكالوجود التماثل في المجالات المادية      و،لعالمل

 ,.Шаблий и др ( الأخرى النظرية لعلم ما كمناهج بحث في العلوم الأسساستخدام 

1980.(  

  :نظرية الجغرافية البشرية
ا واحدة من العلوم الأساسية نظريتهـا الخاصـة    تمتلك الجغرافية البشرية بوصفه   

وتمثل منظومة المعـارف التـي       . الفروع الجزئية التي تضمها    اتالتي تتضمن نظري  
للمجتمع والأشكال المكانية لنشاطه    وقوانينه   الزماني   -تشرح خصائص التنظيم المكاني   
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طور ظـواهر    تضم المسائل النظرية لت    ،   وهي تتمتع ببنية متعددة المستويات     ،الحيوي
  الزماني للمجتمـع -لعامة للتنظيم المكاني  والنظرية ا  ،  وعمليات جغرافية بشرية معينة   

)Sharygin, 2003.(  

 الدراسات الجغرافية البشرية الأولـى       ظهور ظهرت النظرية في الوقت ذاته مع     
سـواء أكـان    كما تعد أساساً لكل العلوم ،  أمد بعيد إلى دتاريخية تعو  جذوراً   تمتلكاو
  ..لك للأصول أم للفروعذ

إن نظرية الجغرافية البشرية موجهة نحو دراسة الجوانـب المكانيـة لتوظيـف             
عـداد  إلى إ  مدعوة   وهي .ته المتنوعة بترابط وثيق مع الوسط المحيط      اطاالمجتمع ونش 

  )(Мукитанов., 1985للوسط الجغرافي  علمية معللة للاستثمار الاقتصادي ةاستراتيجي

 نـذكر مـا    في تطوير نظرية الجغرافية البشرية      المؤثرة لعوامبرز ال أ لعل من و
  :يأتي

جل استخدام نتـائج الدراسـات الجغرافيـة        أالطلب المتميز للدولة والمجتمع من       -1
  ".لحاجة الإنتاج أو العلم ذاته"البشرية 

 والإغناء المتبادل مـع العلـوم   ، وتطورها النظري  المنطق الداخلي لتطور العلوم    -2
 ، الذي يستدعي صياغة مجموعة من المسائل النظرية المنهجيـة       ،القريبة الأخرى 

  . التي غالباً ما تسبق زمن التطبيق العلمي لها،وإيجاد الحلول لها

الإعداد والاستخدام الناجح لمنظومة مناهج البحث العلمي العامـة والمتخصـصة       -3
 .كأداة متميزة في المعرفة النظرية

4-    ظهور علماء موهوبين ومالنظرية المنهجيـة لمسائلون أهمية هذه ا  يدرك ،ينجد ، 
 .ويرغبون في معالجتها والتوصل إلى معارف جديدة
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 التي تمثل مادة تجريبية متميزة      ،توفر قدر كبير من المعطيات التجريبية المتنوعة       -5
 .لتطوير الفهم النظري

يم لمناهج البحث القديمـة وإعـداد   وتقالإعادة بعادة ما يترافق   توظيف العلوم   إن  
وطابعهـا التطبيقـي    تتطلب  الدراسات الجغرافية البشرية المعقـدة         إِذْ   ،ناهج حديثة م

المنهجيـة  ) المخـزون (غناء القـدرات    إ و القريبة استخداماً أكثر فعالية لمناهج العلوم    
  .حديثةنوعية بأساليب 

 منظومة متكاملـة مـن المنـاهج        الحادي والعشرين  تتشكل على أبواب القرن     
فعـال  بإدخال  صرة التي تسمح بتعميق الدراسات الأساسية والتطبيقية و       التقليدية والمعا 

 البشرية لا بد    ةجل التطوير الناجح للجغرافي   أومن   .جديدللجغرافية البشرية في القرن ال    
  ).Воронин. и др., 2001(المناهج التقليدية بمن استخدام المناهج المعاصرة مقترنة 

 ـبالبحث الدائم عن مناهج وطر    ترتبط عملية تطور المعرفة العلمية       ق جديـدة   ائ
 نـا نـشهد فـي     وتبعاً لذلك فإن  . وإيجاد الحلول لها   المسائل النظرية والتطبيقية  لمعالجة  

لعلمية التـي تميـز عمليـة التنظـيم         ا من الاتجاهات    كثيرٍتطور  المرحلة المعاصرة   
منـاهج  لاوليست  ،بةسلمعارف المكت  ا  نحو تركيب  التوجهوالتصنيف والتعميم النظري و   

ظهرت ضـرورة إيجـاد أسـس     لذلك   ،لتقليدية في حالة تؤهلها لمعالجة هذه المسائل      ا
  . عاموجهمنهجية واحدة تسمح بالتوحد العضوي لمختلف المداخل العلمية في ت

فـي تطـوير   من بين المناهج العلمية العامة المعاصرة التي تتمتع بقيمة كبيـرة          
، التحليـل والتركيـب البنيـوي     و،  لـنظم  البشرية مدخل ا   الأساس النظري للجغرافية  

 لمنظومـة    أيضاً ويمكن ،  في إغناء النظرية  هذه المناهج   تسهم  ، وغيرها... لنمذجةاو
 بهذا المعنى فـإن المـنهج هـو         .المعارف النظرية المتطورة أن تصبح منهجاً للبحث      

  ).Пистун., 1996(نظرية موثقة بالتجربة 
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  Systematic Approach :*النظم) منهج(مدخل 
هو مجموعة الأسس والقواعد المنهجية التي تسمح بمعالجة موضـوع الدراسـة        

ينظر ). Пистун.,1988(ونشاط يوافق كل منظوماته الفرعية    ) وحدة متكاملة (كمنظومة  
كمنظومات ، المنظومي للموضوعات الجغرافية   )النموذج( في مدخل النظم إلى الباراديم    

ظهر كمـدخل   ف،   كلّها تطور العلوم مجتمعة  مي  ظهور المدخل المنظو  قد أملى   و، معقدة
 يتيح مدخل النظم إمكانـات     كما .علمي عام يلبي بدرجة ما تعقيد المشكلات المعاصرة       

كبيرة لمعالجة هذه المسائل والذي يوجه نحو كشف ماهية الموضوعات كمنظومـات            
  .يتها الثابتةوآليات تشكل بن، ودراسة ارتباطاتها الداخلية والخارجية المتنوعة، متكاملة
ات القـرن   ية المعرفة العلمية فـي خمـسين       مدخل النظم كاتجاه في منهجي     كلَشَّتَ

كاملة المعقدة هي الأكثر تهيـؤاً       التي تدرس المنظومات المت    جغرافية ال وتعد. العشرين
    )  Гохман. ،1971(لتقبل مدخل النظم والاستخدام الفعال له 
وقـد أشـار   ، ت كبيرة في الجغرافية وفروعهايتمتع استخدام مدخل النظم بإمكانا  

كذلك يؤكد الجغرافي الفرنـسي   .إلى طول انتظار الجغرافية للنظم     )Markov(ماركوف  
حد مناهج البحث المعاصرة التـي تتمتـع        ييه أهمية مدخل النظم بوصفه أ     الشهير غارن 

  .بقيمة كبيرة في الدراسات الجغرافية
 يد عالم الأحياء لودفيج فان برتالانفي     صيغت أول نظرية عامة للمنظومات على       

)Bertalanffy(  وتشكل هذه النظرية الأسـاس العلمـي       ، ات القرن الماضي  يفي عشرين
واستخدمت بدايةً ضمن علم الأحياء     ،  عاماًلمنهج النظم المعاصر  بوصفه منهجاً علمياً        

 وقيام العلاقـة    أما نشأة مفهوم المنظومة فتعود إلى بداية حياة الإنسان         .وعلوم الإدارة 
 ـيروعلى الرغم من طرح تع     .رابط الأشياء من حوله   وشعوره بت ،  بينه وبين بيئته    اتف

 ـ  إلا أنه ليس هناك تعريفٌ دقيقٌ جامع      متعددة للمنظومة    إن أسـاس    .د للمنظومات بع
التـي بـرزت    ) المنظومات(هج علمي عام هو النظرية العامة للنظم        نمدخل النظم كم  

                                                
، وليس نادراً )approach(ومدخل ) method(هناك نوع من عدم الثقة عند استخدام مصطلحي منهج *

ريخي فهي قريبة فعـلاً مـن   أن تسمى بعض المداخل مناهج، مثال ذلك المدخل التاريخي والمنهج التا       
  .حيث المعنى، لكن المداخل أوسع وأشمل تقوم على أسس معينة تسمح ببناء المناهج الخاصة وتوجيهها
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 ).الرياضـيات والفيزيـاء   ،  المعلوماتيـة ،  االـسيبرنيطيق (ة  علـوم الإدار  إطار  ضمن  
نقـف عنـد     بعض التعريفات لمفهوم المنظومة      طُرِحتْ  على هذه النظرية   مادوبالاعت
  :بعضها

 الموضوعات المدروسة معاً مع ما تتميز به من          من  مجموعة :المنظومة أو النظام   -
  ) Buck, 1956(روابط متبادلة وخصائص 

 الواحد مع الآخر ومع   ،  من العناصر تربط بينها علاقات محددة     مجموعة  المنظومة   -
 .)Bertalanfly., 1962(الوسط المحيط

 فيما بينها بواسطة مجموعة     ةها المتفاعل ظومة مجموعة من المكونات أو أجزاؤ     المن -
  ).Hagget.,1967(من الارتباطات المنظمة

ا وارتبـاط بالوسـط     تمتلك المنظومة بنية محددة تشكلت من عناصر وعلاقات بينه         -
 )  Harvey.,1974(الخارجي 

يمكن من خلال التعريفات السابقة وغيرها تعريف المنظومة بأنها مجموعة مـن            
المكونات أو العناصر الأولية ذات علاقات وارتباطات فيما بينها وتشكل كـلاً محـدداً    

  : من تتألفوكل منظومة .داء وظيفة معينة إلى أيهدف 

  ).ذات خصائص متغيرة(ية مجموعة عناصر أول* 

 ـ   تسمى العلاقات    ،  مجموعة علاقات وارتباطات بين هذه العناصر     *   االرئيـسة منه
  .مشكلة للمنظومة

  .مجموعة علاقات بين عناصر المنظومة وبيئتها* 

وفي الواقع إن كل منظومة في أبسط معانيها تشير إلـى قيـام وحـدة متفاعلـة      
 وكل عنصر فيها يـؤدي      ،المكونات المتفاعلة  العناصر و  من تتألف من عدد     ،  متكاملة

  . هذا الكلرابطوظيفة معينة تسهم في ت
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 مـن   يـاً بلغت الدراسات التي تتناول المنظومات في الوقت الراهن مستوى عال         
 ،لذي شهدته النظرية العامة للـنظم     اوكانت المقدمات إلى ذلك التطور الكبير       ، التطور

كذلك ،  الذي يطور باستمرار مفاهيمها ومبادئها    ،  اًوالمدخل المنظومي المرتبط بها تبادلي    
هناك عامل آخر لا يقل أهمية في هذا التطور هو الاستخدام الواسع لها في الدراسـات   

 نهضة كبيرة في تطـور علـم        إلى أدى ماوهو  ،  ...) الصناعية ،  الزراعية( القطاعية
  .ومفروع العلية لكثير من المنهج

 -مفتوحـة ، بسيطة ومعقـدة ، ات صغيرة وكبيرة يميز الباحثون عادة بين منظوم    
ويتعامل الجغرافيون عادة    . مثالية -مادية،   احتمالية -حتمية،   ديناميكية - ساكنة ،مغلقة

 تسمى المنظومات   المعقدةكبيرة و ال،مفتوحةالديناميكية  المنظومات  ال  نوع خاص من   مع
  ).Geosystem(الجغرافية

، تشكيل مكـاني متكامـل  :  هي Saushkinن ساو شكيدالجغرافية عن اتالمنظومف
الـذي  ،  لسكان والاقتـصاد  ة وا  بين الطبيع   والتفاعل ة المتبادل اتنتيجة الارتباط متشكل  
 والمتطـورة بـين   ، تـشكيلها عادالمالراجعة ته من خلال الروابط المباشرة و  يلّتتحدد كُ 

  др.,1968 и и (Саушкин( المنظومات الثانوية للمنظومة الجغرافية

 إِذْ ، والمنهجـي نظومات من جانبها النظري المعرفـي الجغرافيون عادة بالم  يهتم  
 أي .ينظر الأول إلى المنظومة كطريقة للتفكير والثاني كمجموعة من مناهج المعرفـة          

 موضوع البحث وهو طريقـة للتفكيـر تكمـن      إلى مدخل النظم هو مدخل متكامل       أن
 المنظومـة لذلك لا تمثل    ،والوضوح في الخلو من التعقيد والبحث عن البساطة         أهميته

مجرد مجموع ميكانيكي للعناصر المكونة لها بل هي كلٌ واحدٌ متكامل يتمتع بنوعيـة              
 اللوحـة (:مثال ذلك  ) Emergence(هذه الخاصة هي نشوء وارتقائية المنظومة       .جديدة

   )ليست مجرد مجموعة ألوان
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  :مخطط المنظومة
 مخطـط   تحقيق هذا الهدف يتم إعـداد      ول ، وظيفة أي منظومة    البحث هدفيحدد  
 : المنظومـة  هـذه  جملة مكونات المنظومة المشاركة في تحقيـق وظيفـة        (المنظومة  

 ـ ال ،الوظيفـة و ،لبنيـة وا ،العناصـر و ،المكونـات و ،تالمدخلا  ، التنظـيم و ،اتعلاق
  ). المنظومةاتومخرج

 تلك الظروف والموارد والعوامل  المـؤثرة      مجموع: يت المنظومة ه  مدخلا -
 )2(انظر الشكل . تشكيل المنظومةفي

  المحيط الجغرافي المنظومة والوسط ) 2(الشكل 

  
 الظـواهر والعمليـات المـشكلة       - الموضوع أجزاء فهي    المنظومة مكوناتما  أ

 التي عناصرهاعدا المكونات فلكل منظومة و، )البنية(بمجملها لبعض الخواص الجديدة     
 وحدة لا تقبل    أنها العناصر على    إلىالنظر   ويمكن   ،   للمنظومة الأساسيةتشكل الوحدة   

  .التجزئة

،  للهدف المرسوم ضمن وسط معـين      هايم المنظومة من وجهة نظر تحقيق     يتم تقو 
 ، المنظومة فتمثل مجمل الارتباطات الداخلية الثابتة بين مكوناتها وعناصـرها          بنيةأما  

  .كما تمثل الشكل الداخلي لتنظيم المنظومة
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منظوماتهـا  وأمـا    ، وسطها المحيط  فيفة الخاصة بها    كل منظومة تؤدي الوظي   
  .) الخارجيةوأحياناً( تمتلك وظيفتها الداخليةفالفرعية 

 فهي طريقة عمل مكونات المنظومة الموجهـة للمحافظـة عليهـا            الوظيفةأما  
 تحدد دورها وموقعها في الارتباطات والتفاعلات مع المنظومـات          ذلك ك ،  وتطويرها

 أسـاس تنظيم هو عملية تدريجية لتحسين بنيتها الذي يتم علـى            ال أنفي حين   .الأخرى
  .الارتباطات الراجعة إبراز

،  الروابط التي تصل بين الأشياء والخـصائص فـي المنظومـة          العلاقاتوتمثل  
 وكـذلك بـين المنظومـة الرئيـسة         ،ة الواحـد  ةممنظووتوجد بين مختلف عناصر ال    

  المنظومة فهـي   اتمخرجأما  .  نفسها  وبين المنظومات الفرعية   ،والمنظومات الفرعية 
 ـ بكلام آخر ت  .  من خلال عملية توظيفها    قَحقَّّتَالهدف الذي    ات المنظومـة   سمح مخرج

  ).Польян. и др, 1980(يم درجة فعالية التنظيم المكاني لموضوع الدراسة بتقو
يظهـر التحليـل    ف ،   يمثل مدخل النظم وحدة للتحليـل والتركيـب المنظـومي         

 تسمح بتحقيق    التي خاصةالق  ائطرال و ساليبالأو جراءاتمن الإ وعة  المنظومي كمجم 
 و كذلك الإنسانيفي مختلف جوانب النشاط    خل النظم لدى دراسة المشكلات العملية       مد

 روابط المنظومة ومدى تأثيرهـا      إبرازيكمن جوهر التحليل المنظومي في      و. معالجتها
 ـ   . المنظومات بشكل عام    كل  مسار في ى بعـض عناصـر التحليـل        يمكن العثور عل

 عند استرا بون وفـارينيوس وهامبولـت وريتـر وتيـونن            جغرافيةالمنظومي في ال  
ونجد المحاولات الأولى لاستخدام التحليل المنظومي في الجغرافية في دراسة          .وغيرهم

) Chorley(شـورلي  ) Berry( في دراسات بري    -كما قلنا – المنظومات المكانية نجدها  
  .وغيرهم) Harvey(هارفي ) Hartshorne(رتسهورن ها) Hagget(هاجيت 

 وبنـاء   ، بساطة الأكثر أجزائها إلى تجزئة المنظومات المعقدة     إلىلتحليل   ا يهدف
 فهو يسمح بمعرفـة  . وخصائصها وارتباطاتهاالأجزاء جوانب هذه   إبرازيتم  على ذلك   

 نحـو ي  ه التحليـل المنظـوم    وجأيضاً ي  .محل الدراسة ما هو جوهري في الموضوع      
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دراسة خواص المنظومـة     كما يهدف إلى     ،  لية للمنظومة وتنظيمها  دراسة البنية الداخ  
  ).Топчиев., 2005(يما وظيفتها ولاس ، ككل واحد

 ،تكامل للتحليل والتركيـب المنظـومي   النتائج بالاستخدام المأفضليمكن تحقيق    
ل التركيب طريقة للبحث    يمثو ، أيضاً لكن الاستخدام المستقل لهذه المداخل ممكن تماماً      

لظـواهر  وا )الجوانـب ،  العناصـر  (الأجـزاء ن دورها في تكـوين ارتباطـات        ميك
 إلـى يؤدي التركيب دائمـاً   و .وفي معرفة جوهر الكل ووحدته     المعقدة   اتعووالموض

 ،اًإذ .تكامل الظواهر والعمليات المدروسة في جانب ما من جوانب النـشاط العلمـي            
 عمقـاً  أكثرفهم  ومناهج جديدة تسمح ب، صورية مداخل تجادإييتمثل دور التركيب في     

  .(Пистун., 1988) موضع الدراسة العملية أوللموضوع 
يم و تقـو  ،   بنية الموضوع  إظهاربهذا الشكل يتمثل جوهر التحليل المنظومي في        

  . اتخاذ القرارات المناسبةكذلك تحقيقها وإمكانية الأهداف
 توظيـف   وأسـس  قـوانين    بإيجـاد العلمية تختتم   ة النظرية   يعملية المعرف اللكن  
أو الظـاهرة   العمليـة  ة لتـشكيل  جديـد ت قيد التطبيق لاحتمـالا  والإدراجالموضوع  

  . المنظوميهذا هو التركيب. وتطورها
في دراسة التنبـؤ والتخطـيط        كبيرة فعالية ذا التحليل والتركيب المنظومي     يعد 

خل النظم في تعزيـز صـلات الدراسـات    يساعد مد ف ،  للعمليات والظواهر الجغرافية  
 وكـذلك  ،الجغرافية البشرية بالسيبرنيطيقية وبنظرية التنبؤ طويل الأجـل وتطبيقاتهـا        

  .بالتخطيط والإدارة
  :الآتيةترتبط فعالية استخدام مدخل النظم بمعالجة المسائل 

 ومن ثم تثبيت حدود موضوع ، البدء بإظهار المنظومات المدروسة وتحديدها •
وتحليـل درجـة شـمولية      ) مغلقة أم مفتوحـة   ( يليها تحديد طبيعة المنظومة    ،  البحث

تظهر هذه الكلية في المنظومـة فـي وظيفتهـا           )من حيث هي كل واحد    (المنظومة  
  .وارتقائها واستقلاليتها وتكاملها وثباتها
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هنا تعالج الموضوعات الجغرافية كموضوع متكامل يمثل منظومة جغرافية ديناميكية          
  .فمن غير الممكن دراسة المنظومات دون تحديد حدودها، معقدة مع حدودهامفتوحة 

لدى دراسة هذه المنظومات يتم تركيز الاهتمام على العلاقـات المتبادلـة بـين              
 ـنه من المفيد تركيز الاهتمـام علـى طر        إلذلك ف . بيانات المدخلات والمخرجات   ق ائ

  ) 3(التحليل الثلاث للمنظومات التسلسلية الشكل

  التسلسليةق تناول المنظومات ائطر) 3(كلالش

  
  

 صندوق أسود

 صندوق رمادي

 مدخــــرة

 صندوق أبيض

 منظومة فرعية ن 1 1منظومة فرعیة
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 بنيتهـا   بالحـسبان  ؤخذت أنتدرس المنظومة ككل متكامل دون       :الأسودالصندوق   -
 يتركز اهتمام الباحث بشكل كامل على خصائص معطيات المخرجـات           إذ،الداخلية

نتيجة لمعطيات المدخلاتالتي تعد .   

يتركز فيها اهتمام الباحث على     ،  ئية للمنظومة أي الدراسة الجز   :الصندوق الرمادي  -
دون التعرض لدراسة العمليـات التـي تـتم          ،عدد محدود من المنظومات الفرعية    

  .داخلها

  المـدخرات القـصوى المحتملـة      أعـداد جرت محاولة تحديد     :الأبيضالصندوق   -
 ـلطرا عنجل الحصول على معارف تفصيلية أوالتدفقات وغيرها من  ،  وتحليلها ق ائ

 وفي هـذه    ، هذه المدخلات  ن ع الإجابةلتي تشغل فيها هذه المخرجات مكانها عند        ا
  .البنية الداخلية للمنظومة 

) سـود أكـصندوق   (تبرز المنظومة اصطلاحياً في هذه المرحلة من الدراسـة          
 . عنهكشفال والأسود هذا الصندوق إضاءةويتمثل جوهر المرحلة التالية في 

 :راحل فرعية عدة مإلىتقسم هذه المرحلة 

لنـوعي للمنظومـة كوحـدة      اأي الفهم   : Structuralizationتحديد بنية المنظومة     -1
 .تقوم بينها ارتباطات وظيفية ) منظومات ثانوية( مكونات إلىمنظمة تقسم 

 أسـاس يقصد بها الوصف الكمي للبنية علـى    : Parametrezationتحديد  المعايير   -2
 ،  مـساحي  ،  نقطـي : ز وأشكال ظهوره    الترك ( مثال ذلك  التحديد النوعي الأولي  

 ).الخ... شبكي ، خطي

 للعمليـات  الأساسـية هي عمليـة تمثيـل الحـالات    :  Formulaizationالصياغة -3
 .والظواهر على شكل معادلات ورموز خاصة
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 نتائج البحث وتمثيلها على     إدراج ،)إيجاد الحلول المثلى  ( :Optimaizationالأمثلة -4
، أشكال،  جداول بيانية (وتوصيات وتجارب   ،  وانينقو،  فرضياتو،  شكل علاقات 

  ). وغيرهااتمخطط، خرائط

 يمثل وحدة جدلية للتحليـل والتركيـب المنظـومي    منظالمدخل بهذا الشكل فإن    
 . الواقع الموضوعي وتعقيداتهالتعقيد من أجل فهمووسيلة للصراع مع 

 حليـل البنيـوي   التمنهج  من بين المناهج المهمة من حيث قيمتها المعرفية هناك          
  :أيضاً

   Structural Analysis method :منهج التحليل البنيويِ
 ودراسـة   ، البسيطة إلى البنى الثانوية  أو تفكيكه    وضوع الم زفرويكمن دوره في    

  .بنيتها الوظيفيةأي  ،ة بجوانبها المختلفةالموضوعات الجغرافية البشرية المعقد

  التي تنـسج خيوطهـا    جمل الارتباطات تتضمن م ،  ةفالبنية الوظيفية مقولة تكاملي   
طريقة عمل البنية الوظيفية  كما تبين    ،الموضوع من حيث هو كل متكامل      ناتبين مكو 
  . المحافظة عليه وتطويرهمن أجل الموضوع الموجهة مكونات

 فالبناء يـستخدم لوصـف      ،  عبران عن وجهين لشيء واحد    تإن البنية والوظيفة    
 ، خيـر (فهو الذي يسمى الوظيفـة  ، لوجه الحركي الديناميت نسبياً في النظام أما ا ابالث

2000(  

 المعمقة للموضوعات الجغرافية البشرية لا بـد مـن          الدراسة التفصيلية جل  أمن  
  .الإدارية، المكانية،  الفرعية الثلاث القطاعيةبناها  بنيتها الوظيفية إلىتحليل

 ـاات  ن المكو مجموعةهي  : البنية الوظيفية القطاعية    -  أ نـواع  وأالفـروع   (ة  لوظيفي
  دورهـا فـي عمليـة      ظهرالتي ت )   وتكاملها الإنتاجية وغير   الإنتاجية اتطالنشا
  .ظيفةارجي للو أي الجانب الداخلي والخ، لتخصص وتشكل المجمعاتا
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 ـشكال الترك أختلف   المتبادل لم  عوالتوزي العلاقات هي   :البنية الوظيفية المكانية    - ب ز ي
، عقدة،قليمإ ،نطاق( عناصر البنية المكانية     يضاًأ وتسمى   ،الإنسانيط  المكاني للنشا 

ن ن تكـو أعناصر البيئة المكانية هذه يمكـن    .من حيث المضمون  )  نقطة ،مركز
نمـط   الإقليم مستوى   ىالعناصر عل  هذه   تشكل و . قطاعية ،قطاعية بينية ،  تكاملية

 خطـي   ،ظمقائم الزاويـة منـت    ،   نصف قطري  -شعاعي(مكانية الموافق   ة ال البني
  )3(الشكل، متعدد النوى، ساحلي، عقدي

   البنية المكانية أنماط)3(الشكل 

  
  (Лаппо,1987) :المصدر
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 للمراكز الاقتصادية مع سـيطرة      يلاحظ فيه توزع متساوٍ   : شعاعي نصف قطري   •
  .حادة للمركز الرئيس والمركزية الواضحة لموقعه

النقل بشكل منتظم   تتوزع فيه المراكز الاقتصادية وعقد شبكة       : قائم الزاوية منتظم   •
  كما يلاحظ فيه تباين أقل فـي مـستوى تطـور المراكـز الاقتـصادية               ،تقريباً

  .التي تتمتع بإمكانات متماثلة تقريباً، )النويات(

يتمثل هذا المحور فـي     ،  النمط الخطي العقدي مع محور اقتصادي داخلي متميز        •
  ....أو نهر كبير، طريق دولية

 البحـري مـشِّكَلةً   الـشاطئ عناصره على طـول   عندما تتوزع   : النمط الساحلي  •
وهي سمة مميزة للتنظـيم المكـاني للقـوى         . الواجهة البحرية للإقليم أو الدولة    

يتميز هذا الشكل بوجود مراكـز اقتـصادية       . الموانئالمنتجة في المدن الساحلية     
الرئيسة فيـه نحـو عمـق       تتجه الروابط الاقتصادية    . كبيرة على طول الساحل   

 .المنطقة عادةً بشكل متعامد مع خط الساحل

 مع تركز القوى المنتجة يميز أقاليم الفحـم الكبيـرة ذات            - متعدد النوى  -بؤري •
 .المستويات الاستثمارية العالية وسيطرة للصناعات الثقيلة المتطورة

حظ فيها اقتران وقد تكون منطقة الدراسة ذات أنماط مختلفة من البنية المكانية يلا       
  . المذكورةةمؤشرات وعناصر الأنماط الأساسية الخمس

مـن  ) تراتبيـاً ( هي منظومة مضبوطة هيراركياً   :الإداريةالبنية الوظيفية    -جـ
 وهـي مكانيـاً    . في مكان معين   للإنسان الحيوية   اتطابالنش المرتبطة   الإداريةات  الهيئ

وبلـوغ  ،الإنـسان  اتطاوتكتيك نـش   جيةإستراتيتنفذ آلية اتخاذ القرار الذي ترتبط به        
  .  بشرية معينةأهداف جغرافية
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،  بيئيـة  ،  اجتماعية،   اقتصادية :خرىالأ  مجموعة من البنى الثانوية    يمكن تمييز و
  .تحليليةمعرفية التي تتمتع بقيمة 

 الإنتاجيـة ات  سس ومعايير تصنيف العملي   ما يسمح التركيب البنيوي بصياغة أ     ك
، الكارتوغرافيـة و،  اع النمـاذج الكارتوغرافيـة الرياضـية      نووالتوصل إلى مختلف أ   

  والإحصائية الرياضية بهدف ترشيد البنية الوظيفية للموضـوع   ،  الجغرافية الرياضية و
  .ةسادرمحل ال

  method Formulaization  :)الصيغي(المنهج التشكيلي 
ق والأسـاليب المرتبطـة بتمثيـل العمليـات         ائيمثل هذا المنهج مجموعة الطر    
 ـ     الأساسيةوالموضوعات والظواهر الجغرافية     وز خاصـة    على شكل معـادلات ورم

  .بهدف تفسيرها

 شـرطاً ضـرورياً لاسـتخدام       ةوالظواهر الجغرافي  صياغة الموضوعات    دعتُو
تمثل الـصياغة تبـسيطاً      حيث   ،  المناهج والنماذج الرياضية في الدراسات الجغرافية     

والاسـتبدال  ،من بين خصائصها الكثيرة والمتنوعـة    جزءٍِ معين  وإبراز،للحالة الواقعية 
  إن .إظهارها برموز وإشارات منطقية رياضية    المتتالي للخصائص والعلاقات التي تم      

عملياً بطريقة أو بأخرى المنهج الصيغي لدراسـة موضـوعات          تستخدم  معظم العلوم   
  .بحثها

) رتـصوي (يهدف هذا المنهج إلى دراسة الموضـوعات والعمليـات بتمثيـل            و
سـطة ظـروف    اوتوظيفها على شكل رموز وصـيغ بو      ،  شكالها وبنيتها أمضمونها و 

  ) .الرياضيات والمنطق (ةصنعي

،  الصياغة الرياضية والمنطقيـة الرياضـية      اً كبير استخداماًيستخدم الجغرافيون   
 ـ البنية المنطقية للمفـاهيم والتع     هذه الصيغ تقابل بدرجة كبيرة تحليل     و  كـذلك   .اتريف
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حيـث  تُقـدم      .كيلات كارتوغرافية متميزة للموضـوعات المدروسـة      يستخدمون تش 
يتم تمثيله علـى  ، ق الكارتوغرافية التقليدية تمثيلاً مبسطاً ومعمماً لسطح الأرض ائالطر

  .شكل رموز جغرافية هي المصطلحات

 تـشكيل   فـي  والفريـدة    الوحيدة الإمكانيةن الخارطة تبقى    ذكر أ ن ن أمن المهم   
  . للموضوعات الجغرافيةالخصائص الطبولوجية

 ، العلامـات ، الأعـداد ( يعتمد المنهج التشكيلي على اسـتعمال رمـوز خاصـة     
 المعادلات والـصيغ الرياضـية   ، العمليات والمخططات والرسوم التخطيطية المنطقية  

 مثـل  ، بالمفهوم العام إن أي تسجيل بالرمز للمعارف يمثل تشكيلاً معينـاً   ). والأشكال
  .أو تحديد خطوط الارتفاعات المتساوية للأرض،  أو إعداد مخططكتابة نص توصيفي

نه ينظر إليـه كاسـتخدام للعلامـات والرمـوز          إأما بالمفهوم الدقيق للتشكيل ف    
  .والعمليات الرياضية والمنطق الرياضي
  :الأخرى مقارنة بالمناهج الآتيةيتمتع المنهج التشكيلي بالميزات 

محولاً المفاهيم كبيرة الحجـم  والتعـاريف        ،  طياتيؤمن تسجيلاً دقيقاً واضحاً للمع     -
 ،  ورموز للعمليات والمخططات المنطقيـة     ،إلى رموز وأعداد  ،  والتوصيف النصي 

  .وأنماط شكلية
 التي تميـز    ،  المعاني للمفاهيم والمصطلحات  أو  يتيح إمكانية تجنب تعددية المدلول       -

 .ق كل رمز شكلي بمعنى محدد و دقيقلُوينَ، اللغة العادية
جل تشكيل النماذج الرمزية للموضوعات المدروسـة ذات        أيصلح كأساس جيد من      -

 .المستويات العالية من التعميم والتجريد

 تطـور  ةدينامكييمكن بمساعدة الموضوعات الشكلية والعمليات المنطقية عرض       
 موقـع   كـذلك يمكـن تحديـد      .وتوصيف العمليات الجغرافية البشرية   ،  الموضوعات

  )4(انظر الشكل : لدراسة وفق المخطط الآتيالصياغة في ا
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 .ياغة في الدراسةموقع الص) 4(الشكل

  

  

  

  ) Топчиев., 2005: (المصدر 

  غنيةِ نهايةٍبين   المضمون و   غنيةِ  تشكل الصياغة حلقة انتقالية تربط بين بدايةٍ       ،اًذإ
 يقدم للصياغة إلى أن التفسير غني المضمون     انشير هن  .أي دراسة في   أيضاًالمضمون  

الذي  غني المضمون للموضوع     يغناء وتدقيق التوصيف الأول   إيمكنها  ،  معارف جديدة 
يمكن أن تستخدم المنظومـة    ).يظهر هذا الاتجاه على الشكل في الخط الراجع        (ندرسه

  . تفسيرات مختلفة المعانيمن ثم وتكتسب ،من قبل علوم مختلفة) النموذج(الشكلية 
جـل محاكـاة تفاعـل      أصيغة الجاذبية لنيوتن من     ) Stewart(استخدم ستيوارت   

 وبواسطة الصياغة دراسة بعـض عمليـات        يمكن أحياناً . المراكز السكانية و تقويمها   
  .وغيرها.. تطور شبكة النقل ،  نمو مساحة المدن،  منظومة المراكز السكانية:التشكل

بيـة  نمـوذج الجاذ  ) Stewart 1974 ، ( ومن هذا الجانب فقد اقتبس سـتيوارت 
  جل محاكاة تفاعل النقاط السكانية ألنيوتن من 

  

  

  
   هما سكان نقطتين سكانيتين Pi ، Pjحيث 

d -المسافة بينهما   

b –  3.5 إلى 0.5مؤشر الدرجة الذي يتراوح بين  

 غني المضمون التفسير الصياغة  موضوع حقيقي
 للموضوع

Pi Pj 
 
 
dbij 

Lij= 
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يمكن استخدام هذا النموذج للدخول في دراسة تفاعل المراكـز الـسكانية فـي              
إن .  العمليـة  أهميتـه نه يفقد   إ تعقيد الظاهرة ف    لكنه و بمقدار   ،  الأولىمراحل التحليل   

اقتباس ستيوارت لهذا النموذج وضع بداية للاستخدام الواسـع لـه فـي الدراسـات               
  . الجغرافية 

 ،  الحقول الفيزيائيـة   أو المجالات    الجغرافيون من الفيزيائيين نموذج    اقتبسكذلك  
 اً واسـع  اسـتخداماً تخدم  الذي يس " الحقل العددي "دخلوا مفهوم   أ و ،ماووسعوها بدرجة   
 وغيرهـا  ،وتوزع درجات الحرارة والضغط والهطولات والسكان     ،  لتحليل التضاريس 

  .من المؤشرات الجغرافية الاقتصادية والاجتماعية

 كمنطقة تأثير وجذب لموضوع معين      المجالينتشر في الجغرافية البشرية مفهوم      
والمؤسـسات  ،  )لوجيـا جديـدة   تكنو(كز انتـشار الابتكـار      ا ومر ،ة الكبيرة ينهو المد 

  .والمشاريع الصناعية وهكذا

 ـ  مجال    تسمية  نبعض الباحثين الأمريكيي   أطلق   الممتـدة    المنطقـة  ىالمدينة عل
تركـز فـي    ي .  حديثة من المدينة الكبيرة    بريةطرق  ببنصف قطر ساعتين من السفر      

  .من مجموع السكان% 90 -85الولايات المتحدة ما نسبته مجال المدن في 

كانت الصياغة في السابق     إِذْ    .ةالصياغ خاصة تجاه    اًيتطلب مدخل النظم شروط   
اهر من خلال رمـوز المنطـق       أي يتم صياغة بعض الموضوعات و الظو      ) بالمفرد(

تكمن في الوصف الرياضي لـبعض مجموعـات      ف الآن فكرة الصياغة    أما ،  الرياضي
التـي تتمتـع    ) لمنظومـات العناصر التي توحدها العلاقات المـشكلة ل      (الموضوعات  

  .  واحدمن حيث هي كلٌّبخصائص نوعية جديدة 

 ، إلـى عناصـر  وتجزئتـه  صياغة النظامية تقسيم أي مجمع جغرافـي     التتطلب  
وكل  فئة من هذه الفئات لها طيفها الخاص مـن التـصورات             . وخصائص وعلاقات 

  .التشكيلية
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 الأشـكال    نماذج  بين )الانعكاس( الشكل الرياضي بموجب قوانين التطابق       يصاغُ
  :هناك أربعة أنواع من التمثيل الرياضي للانعكاسات.  والشكليةواقعيةالأصلية ال

  .ارتباط تابعي على شكل تطبيقي -1

  .سهمي على شكل رسم بياني -2

 .مصفوفي مع العناصر على شكل أصفار وواحدات -3

 .جدولي -4

 Mathematical methods :المناهج الرياضية

طرائق الخاصة بالمعالجة الرياضية للمعلومات التـي       الأساليب وال مجموعة  هي  
، المختلفـة الجغرافيـة    بدرجة عالية من الدقة القيام بدراسة الظواهر والعمليات          نمكِّتُ

  .ومعرفتها وبنائها لمصلحة العلم والتطبيق

 تتيح إمكانية دراسة    إنَّها إِذْ   ،اًدتسمى الرياضيات باللغة العلمية العامة الأكثر تجري      
 بدأ تبني المنـاهج  .)Топчиев ., 2005(و عملية بغض النظر عن معناها أظاهرة أي 

فيمـا بعـد    ،  ات القرن العـشرين   يالرياضية من قبل الجغرافيين بشكل عام في خمسين       
 الذي سـاعد علـى التطـور        جغرافية الرياضي لل  م النظا  أُسس "الثورة الكمية "وبفضل  

جل معالجة كثير من القـضايا  أالعملي لها من  التوظيف  وإمكاناتاللاحق لنظرية العلم    
 ولم يقتصر الأمر على التعزيز الكبير لجانبها .)Burton, 1963(الاقتصادية والاجتماعية

 ،  العلميـة المبرهنـة رياضـياً      التعميمـات  إيجاد أيضاً من    نكَّبل م ،  المنهجي فحسب 
  ).Gregory, 1978(وتعميق مجموعة من الأحكام والقواعد المنهجية 

 ـإلـى ا  كانت النجاحات ملموسة بشكل خاص في إدخال الرياضـيات            ةلجغرافي
 .صياغة شكل الكثير مـن مقولاتهـا ومفاهيمهـا        من غيرها    أكثرالتي تقبل   ،  البشرية
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)Johnston, 1983.( مة من أجل استخدام المناهج الدقيقة في  صارت أكثر ملاءومن ثم
  .عملياتها البحثية

 الجانـب   وأحادي  بشكل ضيقٍ   مفه تُ  البشرية ةية للجغرافي  الرياض  الصياغة أن إلا
م مطابقة استخدام المناهج الرياضية مع أي من الأساليب الكميـة           تّتغالباً ما    إِذْ   .أحياناً

  .الأخرى المشبعة بالدلائل الرقمية

،  البشرية بشكل أوسع وأعمـق     جغرافيةينبغي فهم مضمون الصياغة الرياضية لل     
ثبات مختلف أنـواع الفرضـيات والمقترحـات        إوفي  ،  تعبير الرياضي لاسيما في ال  و

والـروابط  ،  التي تكشف عن ماهية الظواهر الجغرافية البـشرية المدروسـة         ،  العلمية
  .لأسباب والنتائج المرهونة بهاوا

 ـ ،   متعـددة  اًأهـداف  البشرية   ةستخدام المناهج الرياضية في الجغرافي    لاإن    ي فه
ووضـع نمـوذج   .  معالجة المعلومات المأخوذة بالتجربة جلأستخدم بشكل واسع من     ت

 البشرية وهـي المنظومـات المكانيـة البـشرية     ةالموضوعات التي تدرسها الجغرافي 
سـطة  اومعرفتها وتفسيرها بو  ،  وأقسامها،  الديناميكية المعقدة ) الاقتصادية الاجتماعية (

 الجغرافي البشري وما      الظواهر والعمليات ذات الطابع     لقانونياتالنظريات الرياضية   
 الرياضيات مما يساعد علـى      م باستخدا البحوث وفي جميع الحالات تزداد دقة       .اههشاب

  .أغراض تطبيقية وتعميق الأسس المنهجية للعلمفي استخدام نتائجها 

  البشرية يمكِّن من تعميق المعـارف      ةإن استخدام المناهج الرياضية في الجغرافي     
 من مختلـف    )الاقتصادية الاجتماعية ( البشرية   ات المكانية  قوانين توزع المنظوم    عن

،  معمـق   بـشكل   قوانين تشكل الأقاليم الاقتصادية    كذلك و ،   والروابط بينها  ،المرتبات
 وتطوير منهجيـة اختيـار      ،مضيفة إليها بذلك مضامين جديدة لنظرية التقسيم الإقليمي       

 التحليـل والتركيـب     وكمرحلة مهمة مـن مراحـل     ،  المعلومات الجغرافية وتعميمها  
  . وغيرهاالقانونياتو، لروابط السببيةان لا يمكن دونهما كشف وتحديد الجغرافي اللذي
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 )Regularities(القانونياتشرح بعض   ) Bunge(بونج   الأمريكي الجغرافي   حاول
بتحليـل الـروابط    "  النظرية ةالجغرافي"وقام في مؤلفه    ،  الجغرافية بواسطة الرياضيات  

توقـع ديناميكيـة الظـواهر       و وبرهن على قوانين أفعالها   ،   وشرحها اهرالمكانية للظو 
  .)Bunge.، 1962( والعمليات الجغرافية

نج خبرات العلماء الآخرين وكشف بواسطة المناهج الرياضية جـوهر          وعمم ب و
وحاول أن يضع بشكل رياضي القاعدة المثبتـة والمؤكـدة لنظريـة            ،  الإزاحةنظرية  

توسع هارفي وباحثون آخرون في و .ات مفهوم الروابط المكانية  ثبإ و ،المواقع المركزية 
  . العلم اجل تطوير الأسس النظرية لهذأاستخدام النمذجة الرياضية من 

فاسـيليفكي وميدفيـدكوف وهوفمـان    (قام الجغرافيون السوفييت في حينـه  كما  
  سـهمت أو ،مكانـات المنـاهج الرياضـية   إباسـتخدام  ) وبلاجكو وتوبتشيف وغيرهم 

وقـوانين  ، راساتهم في تعميق الأسس النظرية لدراسة المنظومات المكانية الإنتاجيـة    د
  .التوزع المكاني وتفاعل الطبيعة والمجتمع

 ـ    ةمن بين أهم المنجزات المنهجية لعلم الجغرافي       ة  هي البرهان الرياضـي لنظري
سـلان  أ التي كشف عن مضمونها فـي دراسـات تـشيرفياكوف و        ،غرافيالمجال الج 

  . من الباحثينالي وغيرهمكاشفي

ويحـتم دائـرة    ،   في هذا المجـال     وجود مكان يقع   المجال هذه تفترض نظرية   و
  .والكثافة الخ، والاتجاه، والمسافة، الموقع:  من حيث،الناتجالمكان بالمسائل المرتبطة 

 من التطلع من جديد إلى ديناميكيـة        ة في الجغرافي  المجاليمكِّن استعمال نظرية    
  .هميتهالأ التباين المكاني نبابالحس آخذين اً كمياًيموها تقئترابطها وإعطاالظواهر و

وعلى هذا الأساس فقد ظهر اتجاه جديد في الكارتوغرافيا يتجلـى فـي إعـداد               
 الظـواهر   ية الجغرافية التي تعكس الاختلافات المكانية في ديناميك       المجالاتواستخدام  
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ه أعطى دفعاً لظهور مناهج بحـث دقيقـة         وهذا بدور .  وسكونها والعمليات الجغرافية 
 النظـام  التي تعتمد على اسـتخدام       الخرائط باستخدام معلومات علم      وإعدادها وجديدة

  .) الكارتوغرافيالإحصائي الكارتوغرافي والرياضي(الرياضي 

  ماهيـة   مجـال معرفـة    فيلتعمق   لمواصلة ا  ة فرصاً إضافية  لمسألفتحت هذه ا  
  .اعدت على تطوير نظريته وس، ةموضوعات علم الجغرافي

علمية يمكـن    بذلك أداة    د الرياضي يتمتع بإمكانات كبيرة فإنه يع      النظام ولما كان 
ك العديـد مـن     وللأسف فإن  هنا   ،   لم يحسن استخدامها   ذاإا بالعلم    كبير أذى قَلحِ تُ أن

  .حالات الاستخدام الفاشل للمناهج الرياضية في الدراسات الجغرافية

مواقـف  ، مـنهم البشريين لاسيما و، خفاقات عند بعض الجغرافيين    هذه الإ  شكلت
.  تنـاول الموضـوعات الجغرافيـة      في النظام الرياضي    إمكانات شككت في    تشاؤمية

وظهرت على صفحات المطبوعات مقالات حول خصائص علم الجغرافية غير القابلة           
  .لاستخدام الرياضيات وما شابه ذلك

  يجوز الاعتماد على الباحث الذي لا يمتلك تصوراً        نه لا أ إلىلابد من التنويه هنا     
لم ينضج بعـد نتاجـه الفكـري       إِذْ   ، لموضوع من الموضوعات    دقيقاً  فهماً أو واضحاً

له أن يلوم الرياضيات    ولا ينبغي    .بحيث يمكنه من أن يعالج بالأداة الدقيقة للرياضيات       
  )Klayc., 1963(في كونها لا تستطيع في هذه الحالة مساعدته 

 لاسـتخدام   "الفلسفة المناسـبة  "عدم وجود   بيمكن تفسير أسباب بعض الإخفاقات      
  ).Harvey, 1974 (المناهج الكمية في البحث

الـذي يـدرس بمـنهج رياضـي         العلم" الرياضية   جغرافيةيرى ساوشكين في ال   
 أرضـاً (المتوضعة مكانيـاً    ) مع الزمن أي التي تتغير حالتها     " (المنظومات الديناميكية 

 ، والإنتـاج ، التي توحدت فيها معاً بروابط مباشرة وراجعة كل مـن الطبيعـة     ،  )اءمو
 Merest   قـدم ميريـست   ، )Саушкин., 1966(، ) احتياجـاتهم بما في ذلك(والسكان 
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هـي  ،  بحسب هذا التعريف الذي طرحـه     و الرياضية   جغرافية لل تعريفاً أصيلاً وزميله  
مكانـات المـدخل الرياضـي    إمنه دراسة الذي يطلب   جغرافية،  فرع من فروع علم ال    

 بغية تطوير منهجية    جغرافيةلظواهر التي تدرسها ال   با وخصائصه فيما يتعلّق  التشكيلي  
  .)Мересте., Яласто., 1978  (الجغرافيالبحث 

ات استخدام وتطورها سيفتح الباب واسعاً أمام إمكان   الرياضية   جغرافيةإن تشكل ال  
  أيـضاً نوسـيمكِ ، ية ذات الطابع التطبيقي والنظـري    ث الجغراف و في البح  اتالرياضي

 شدته  معايير تقويم بشكل جديد من التوجه نحو دراسة التقسيم الجغرافي للعمل وإيجاد           
للاقتـصاد علـى    البنية المكانيـة     عن اتجاهات تطوير    الكشف فيوسيساعد  ،  وفعاليته
  .الأقاليمو الدول مستوى
 عـن قوانين الكمية المبرهنـة رياضـياً    ال أو وضععلى هذا الأساس إقرار  يتم  و

 القرارات والحلول المثلى في مجال التنظـيم        واتخاذ،  تطورها والتنبؤات الناجمة عنها   
  .المكاني للنشاط الاقتصادي

 الرياضية يمكن  أن يؤثر بشكل إيجابي في معالجة المـسائل       ةإن تطور الجغرافي  
 ،حركة المادة ومضمونه في   رافي   تحديد جوهر الشكل الجغ     ذلك لا مث ،  النظرية البحتة 

وإعداد التصورات عن الأنماط المختلفة للمنظومـات التـي         ،  ومسألة المكان والزمان  
كذلك مقـاييس تـصنيفها     و ، الأقاليم  تشكل موضوعيةمدى  ثبات  إ و ،ةتدرسها الجغرافي 

  .وغيرها من القضايا
لجغرافيـة   إن تطور المدخل المنظومي في الجغرافية والتعمق في دراسة النظم ا          

  . جنباً إلى جنب مع تطور النمذجة وبدت النماذج كأداة عامة وقادرة جداًاسار
   method  Modelling :النمذجةمنهج 

مـأخوذة عـن    وهـي    ،في أصولها إلى الفرنـسية    ) Model(تعود كلمة نموذج    
يعتمد مفهوم النموذج على     .)معيار ،مقياس،  نموذج( وتعني ،اللاتينية) Modolus(كلمة

 يظهر كمنهج نظري    جغرافيةفي ال العامة   من مناهج البحث     كواحد  وهو .بدأ المحاكاة م
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فهـو منظومـة    ،  اًإذ،  لفعلي بآخر مماثل لـه    ا يعتمد على استبدال الموضوع      ،تجريبي
تطابق أو توافق ويقع معه في    ،  ة للموضوع المدروس   الرئيس الخصائصصنعية تعكس   

 الحصول على بيانات جديـدة      بغرضلبحث  د إجراء ا   باستبداله عن  بحيث يسمح  ،معين
  .عن الموضوع

ولوج  يحافظ على بنية الموضوع ويسمح بـال       ،  تصميم مبسط للواقع   :  النموذج
أن النموذج يمثل عرضاً مبسطاً يحتـوي   ،إن مايميز النموذج عن النظرية    .ماهيتهإلى  

 فـي حـين تمثـل النظريـة وصـفاً منطقيـاً            ، الحالات الخاصة  على عدد قليل من   
وبغـض  - النماذج ن أBerry  )بري(ويؤكد  .وتحتوي الحالات الخاصة جميعها،شاملاً

 . يمكن أن تشكل دافعاً نحو فهم العـالم الموضـوعي          -النظر عن تبسيطها وتجريدها   
ن يمثلان مرآة الواقع ويمكنهما أن يقدما المفتـاح         ان المثبت اوالنظرية والنموذج المجرب  

  . الجوانب لهدلتفسير متعد

حتى الآن  ،   عشر الثامننت فكرة النموذج موجودة في تاريخ العلوم منذ القرن          كا
تستعمل كلمة نموذج عندما تكـون هنـاك        و. إنما يشبه الأصل   الأصلوالنموذج ليس   

 ,Chorley( مختلفـة  يهو مصطلح واسع الاستخدام ويعطـي معـان   ف، حاجة للتبسيط

1964.(  

يعمليـة تفاعـل الإنـسان      مثيل مبـسط ل   ت  بأنه  النموذج الجغرافي البشري   رفُع
يظهر في توظيف وتطور الموضوعات الجغرافية البـشرية التـي تـضبط         ، والطبيعة

  . وتراقب وتوجه النشاط الإنساني

 إيضاح إما   ثوالبحتستخدم النمذجة غالباً في تلك الحالات التي يكون فيها هدف           
الجانب (ة  نو عملية معي  أهرة  و الدراسة التفصيلية لظا   أ) الجانب النظري ( العامة   الأسس

 ظروف نظامية   وتجري في منظومة ذات خصائص زمانية ومكانية محددة         ) التجريبي
  .محددة
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 بناء موضـوع    في للفرضيات   خاص  ن يظهر النموذج كتسجيل من نوع       يمكن أ 
  )Приображенский., 1982(وتوظيفه وديناميته الدراسة 

  :لنموذج الآتية  لخصائص الArmandِ  رماندويحدد أ

  . بوساطة المقياسمحل الدراسةيعيد النموذج تشكيل الموضوع  -1

التي تجري بـسرعة    من إبطاء العمليات     أي يمكننا    ،يغير النموذج مقياس الزمن    -2
 .وبالعكس يمكننا تسريع  العمليات التي تجري ببطء

نتـاج التفاصـيل    أي في الموضـوع لا يعـاد إ     ،  لواقعيةيبسط النموذج العملية ا    -3
هـو   ومما يسمح لنا بتركيز الاهتمام علـى مـا      ، كلّها لعمليةا في طبيعة    الجارية

 Арманд ).ِ(، ودراسته وفهمه بـشكل أفـضل  ، جوهري وأساسي في الموضوع
.1975 

والنماذج ليست إلا تجريداً للواقع وهي تقوم أساسـاً علـى عـزل الظـواهر                 
 عنـد  بالحـسبان  ويؤدي ذلك بالطبع إلى درجة من التقريب يجب أخـذها     . ودراستها

إلى النموذج على أساس أنه يمثل جزءاً كبيراً من العمليـة      ويجب النظر  ،تحليل النتائج 
أي . فإنه يجب توظيفه وتطويعه لتحقيق الهدف الرئيسي للبحث       من ثم   و، البحثية الكلية 

أن اختيار النموذج يعتمد في الدرجة الأولى على القضايا الرئيسة التي تناقشها الدراسة             
إنمـا تقـاس    أو درجتـه     جومن ثم فإن جودة فعالية النموذ     . والأهداف المراد تحقيقها  

 وليس على أسـاس جـودة صـيغته الرياضـية     ،بدرجة تمثيله للمشكلة محل الدراسة    
  .)1988 ، خورشيد( اودرجته تعقيده

أو العمليـة بمـساعدة   ، دراسة الموضوع أو الظـاهرة - (Modeling) النمذجة 
  الخ...،  الكارتوغرافي، الرياضي، الفيزيائي، الطبيعي، ثل بديلهالنموذج الذي يم

  :يؤدي النموذج وظيفتين أساسيتين
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سلـسلة  ،  الخـرائط : مثال ذلـك  ( يشكل تمثيلاً دقيقاً للعالم الموضوعي       :الأولى
  ).Morgan, 1967) (وغيرها... معادلات

الموضـوعي فـي   تستخدم لتمثيل العـالم    ) ما تسمى بالنماذج المثالية    (:والثانية
إن نوعي النماذج يستخدمان لدى تشكيل النظريـة بغـرض توثيـق            . ظروف معينة 

  )Johnston, 1983(الفرضية 

  :يستخدم في الدراسات الجغرافية أنواع مختلفة من النماذج

  ).العينية(الطبيعية  -1

 ).الصور الجوية والفضائية، الخرائط، المخططات(نماذج الأشكال  -2

 )منظومة معادلات، لاقاتع، معادلات(الرياضية  -3

 ،  مراحـل ،مكونـات (والمـصورات  ) تطـور ،  ديناميكيـة ، تـابع (المخططات   -4
 ). مستويات

 ). تبعية اثنين من الخصائص أو أكثر ،والتطابق، عالتوزي( الرسوم البيانية  -5

خـرائط  ، قاعـدة بيانـات  ، ملفات المعلومات( نموذج نظم المعلومات الجغرافية    -6
 )Топчиев., 2005). (رسوم البيانية الجداول وال،الكترونية

تبعاً لموضوع البحث والهدف والوظيفة يستخدم الباحثون أنواعـاً مختلفـة مـن         
  ....الكارتوغرافيةو، الإحصائيةو، الوظيفيةو، الرياضيةو،  الفيزيائية-النماذج

، الوظيفيـة و،  وغالباً ما تستخدم في الجغرافيـة البـشرية النمـاذج الرياضـية           
لابد من التنويه إلى أن النماذج مهما تعـددت أنواعهـا           . الكارتوغرافيةالإحصائية و و

وإن مـدى   . فإنها لا تخرج عن كونها أداة تجريبية صممت لتحقيق هدفٍ بحثيٍ محددٍ           
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 على وعي الباحث بإمكاناتها و حدود اسـتخدامها و       اً كبير اعتماداًالاستفادة منها يعتمد    
  .مدى تمثيلها للواقع 

موذج الجغرافي الرياضي بهدف إبراز الجوانب الجوهرية للعمليـات         يستخدم الن 
 Mathematicalوتمثـل النمذجـة الرياضـية    . والظواهر الجغرافية في شكل رياضي

modeling :   وقد عالجها العديد من الباحثين الذين تشكَّلَ       . عملية بحثية متعددة المراحل
  .عشر مراحلبالنتيجة لديهم مخطط عام لهذه العملية يتكون من 

تسبق عملية النمذجة الجغرافية الرياضية تحديداً الوصـف الـدقيق للظـاهرة أو       
المرحلة (العملية المدروسة بالمناهج التقليدية المألوفة انطلاقاً من الهدف العام للدراسة           

  ).الأولى

 تـصور  الأمر الذي يتيح لنا إعداد    ،  ع البيانات نما تتمثل المرحلة الثانية في جم     بي
  .ي عام عن موضوع البحث يسمى النموذج الجغرافيشكل

المرحلـة  (بحث التـي صـيغت بوضـوح        يمكن الانتقال إلى مهمة ال     ،  بالنتيجة
 لـذلك عـدا تلـك       .لجغرافي للمهمة اتجاه الدراسـة    االوضع الرياضي   يحدد  . )الثالثة

،  موجه للمعلومات وتنظيمهـا    إضافي لا بد من جمع       فإنه أولياًالمعلومات التي جمعت    
  ).المرحلة الرابعة(التي تلبي الوضع المحدد لهذه المهمة 

كثر مسؤولية عند استخدام النمذجة     لأ اللحظة ا   هدف محدد للدراسة يعد    وضعإن  
 مقـاييس   فإنه يتم إعـداد    Optimizationةمثلالأ  إذا كان الهدف يعد   ) الخامسةالمرحلة  (

الهـدف  و،  ددها تبعاً للـزمن   يتغير ع ( توضع مؤشرات    الأخرىفي الحالات   . مثلةللأ
العملية التـي تتطلـب      يم نوعية وتق يتم من خلالها   التي   )موضوعالالبحث و وظروف  

  .التحسين
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ة التـي لا    ي الموضوع  أو العقبات  توضع كل المحددات  ) المرحلة السادسة  (ممن ثَ 
  .أخرىإلى تسيء  قد وأ لأي من المؤشرات الأقصىن يتسمح بالتحس

 ،)الـسابعة مرحلـة   الفـي   ( النموذج الجغرافي الرياضي     ازيتم إنج بعد هذا فقط    
تحليـل  ،  سألة الم معالجةهي مراحل   ) من المرحلة الثامنة إلى العاشرة    (المراحل التالية   

  )Трофимов., 1997( والحصول عليها، النتائج

 ،  تـصنيفها  فـي  ون يختلف  الباحثون مازالنواع من النماذج الرياضية     أعدة  هناك  
مـن بـين    ،  بالاعتماد عليها تصنيفها  ر مجموعة من المؤشرات يمكن      لكن يمكن اختيا  

   :برز هذه المؤشراتأ

فـي  و،   في استخدام المعطيات الرقميـة     و،  ةالدينامكيظهار  إالتباين في مستوى    
 ـ  يم القيم   وفي مستوى تقو  ،  طبيعة تحقيق الهدف    الجـوهر الفيزيـائي     يالعارضـة وف

  .للظواهر المنمذجة

  : الرياضيةذجن تكون النماشرات يمكن أن هذه المؤانطلاقاً م

أي ،   معينة لحظة في   هاوارتباطالمنظومة   بنية   تتيح إمكانية وصف  :  حتمية ساكنة -1
 :وهي تقسم بدورها إلى، الدينامكيتهيم وتقأي دون 

 .مناهج نظرية المجال الجغرافي نماذج قائمة على   -  أ

 . العلاقة بين بعض القيمتعكس ،  نماذج على شكل معادلات - ب

 .ماذج الموازنة  ن - ت

  . وغيرها .. الرياضيالإحصاء مناهج نماذج قائمة على   - ث

 إمكانية الاحتمالات الممكنة لحالة المنظومة فـي        بالحسبان ذتأخ:  احتمالية ساكنة -2
ذج  نما، نموذج الهجرة(،  يمكن أن تكون هذه النماذج   مثل معايير. اللحظة الراهنة 



  دور مناهج البحث العلمي العامة المعاصرة في تطوير نظرية الجغرافية البشرية
 

 682 

 المركزية  الأماكناذج توزع   من،  وغرافيةديمالنماذج  ال،   المنشآت في المدينة   عيتوز
 .)وغيرها

تكتسب هذه النماذج    ، تطور المنظومة   اتجاهات  بعضاً من  تعكس: ديناميكية حتمية  -3
 لا تحاكي فقط بنية عناصـر       فهي ،أهمية بالغة في دراسة المنظومات الجغرافية     

 العوامـل  منتأثير جملة لنتيجة   لكن، أيضاًبل وديناميكيتهاوارتباطاتها  المنظومة  
طور المنظومة القـائم علـى   ت استشرافتطور المنظومة فإن    عملية   فيالمتغيرة  

 نمـوذج   :ذلك مثال   ، دائماً  بشكل كافٍ   به  لا يكون موثوقاً   هذا النمط من النماذج   
 .عملية الاستيطان السكاني

وعملية تطورهـا   وارتباطها  تسترجع بنية عناصر المنظومة     : ديناميكية احتمالية  -4
 . سير هذه العملية تذبذب العوامل المؤثرة فياحتمال بالحسبان خذلأمع ا

تشكيلهالكن  . ة بالنسبة للنماذج الجغرافية الرياضي    مةملاءكثر  لأ هذه النماذج ا   تعد 
نمـوذج النمـو   : مثالهـا ،  ويواجه مصاعب النظام الرياضي  ،اسعةيتطلب معلومات و  

  . الزراعية وغيرهاالأراضيوذج استعمال من، السكاني

 عند دراسة الظـواهر   اهيمكن استخدام  إِذْ   : نموذجاً متميزاً  لوظيفيةا ةذجالنمتمثل  
  .وتتضمن من حيث الجوهر ملامح النموذجين الفيزيائي والرياضي، عقدةوالعمليات الم

 الجغرافيـة    فـي  مد بعيد ج الاحصائية والكارتوغرافية منذ أ    النماذكذلك  تستخدم  
كارتوغرافية من أجل عمليات مقارنة الخرائط للحصول       تستخدم النماذج ال   إِذْ   .البشرية

  . توظيف المجمع الجغرافي البشريعنعلى معلومات جديدة 

كما تتيح النماذج الإحصائية إمكانية تحديد المعايير النوعية والكمية للموضوعات          
  .المدروسة والعلاقة فيما بينها
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 معلومـات تحليليـة     مقدت) بشريةالجغرافية  المناهج ال أي   (المناهج المتخصصة 
  .منهجية ونتائج نظرية الوصول إلى جل أ نظام محدد من وفقمتنوعة تستخدم 

 ـلمعرفاإن القدرة على الاستخدام الكامل والموجه لمجمل منظومـة المنـاهج          ة ي
  .عداد العالي للجغرافي البشري على مستوى الإدليلاًالمنهجية يمثل والنظرية ، النوعية

ان  لا يعني استبدالها بالمناهج المستخدمة وإنمـا الاقتـر  إن ظهور مناهج جديدة  و
ديـة بعـضها    ن تكمل المناهج الجديدة والمنـاهج التقلي      يجب أ  إِذْ   ،والتزاوج فيما بينها  

 إمكانـات كبر كلما استخدمت     فإن المردود سيكون أ    ومن ثم ،  ن تستخدم معاً  وأ،  بعضاً
 أن نصل يمكن   إلى ماتقدم    تناداًواس . بشكل أكمل   جميعهم الاختصاصيينو هاكللمناهج  ا

  :الآتيةإلى النتائج 

 تظهر هذه   أنكذلك يمكن   ،   للمنهج العملي  الأساسيشكل النظرية العلمية المضمون     ت -
 المعنـى   أن من هنا نلاحظ     ، بالتطبيق ةفالمنهج نظرية موثق  ،  النظرية كمنهج للبحث  

 لـذلك  .الأول  مصادفة فهو مـرتبط بـالمعنى      يأتِلم  ) نظرية(منهج  الثاني لكلمة   
يـسمح  ف المنهج كإطـار تنظيمـي للبحـث         أما، فالنظرية تظهر في وظيفة المنهج    

 .بالحصول على معارف جديدة معممة في نظرية 

 أمـا  ،تؤدي النظرية وظيفة تفسيرية مقومة طبيعة الموضوع وارتباطاته وجوانبـه          -
 ـنجازهـا لم  إ أي العمليات يجب     المنهج فيؤدي وظيفة تنظيمية مبيناً     ة تعميـق   تابع

 . الموضوععنالمعرفة 

 للعلـوم بـل      المستقبلي للتطور   أساساًليست فقط   ) النظرية (الأساسية الإعدادات إن -
متقنـة  النظريـة  اللدى وجـود  .  ومردودها وسيلة لزيادة فعالية الدراسات التطبيقية    

 ـوالمناهج الموافقة يصبح من الممكن التنسيق الفعـال          العلميـة وتطـوير   ثوللبح
 .تنظيمها
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لاسـيما  و، الأخـرى  تلغي دور المنـاهج   أن النماذج الرياضية    أولا يمكن للمناهج     -
 استبدالها بالمنـاهج  الأشكال ظهور مناهج جديدة لا يعني بأي شكل من  نإ، التقليدية

  فهي لم توجد ليواجه بعضها بعـضاً       ، الاقتران والتكامل فيما بينها    إنماالمستخدمة و 
 ويمكـن  ، واستخدامها كمنظومة متكاملة   الأخرىناهج   ليكمل المنهج الجديد الم    إنماو

 بـشكل  صون كلّهمتالمخ و كلّهاجه المناإمكانات النتائج كلما استخدمت  أفضلتحقيق  
 .أكمل

والبحث عن مناهج جديـدة  ، مناهج البحث المستخدمة   تطوير   يتطلب تطور العلم    إن -
 مـا تـؤدي     فضلأ وهي   ، والحدود بينها اصطلاحية   متطورة متجددة و  اًإذفالمناهج  

 .دورها كمنظومة متكاملة

وبحدس الباحث ، يرتبط اختيار المنهج واستخدامه بطبيعة موضوع البحث من جانب       -
 الاختيار والاستخدام الصحيح للمنهج مسألة مهمة مـن    إن. خرآومهارته من جانب    

 للبيانـات التـي تـم جمعهـا         الأفضل التنظيم   إمكانيةيتيح   إِذْ   .جل زيادة فعاليتها  أ
 لموضوع البحث والمهم هنا هو الاستخدام الخلاق للمناهج تبعاً      . عالجتها وتقويمها وم

 اً واسع استخداماًيستخدم مدخل النظم والنمذجة وغيرهما      . والهدف ومستوى الدراسة  
كـذلك  ،  لاستخدامهما في الجغرافية   كبيرة   بإمكانات يتمتعانفي العديد من العلوم و      

 جغرافية للنظم  طول انتظار الإلى ماركوف أشار
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  :المصطلحات الواردة في البحثبعض توضيحي بملحق 
وتقـوم علـى اسـتخدام      ،  ترتبط بالسلوك الإنساني للإنسان   : الفيزياء الاجتماعية   -1

ويـستخدم  ،  مناهج الفيزياء من أجل حساب المؤشرات الديموغرافيـة وغيرهـا         
ادي والجــذب الاقتــص،  مناهجهــا لدراســة جغرافيــة الــسكانالجغرافيــون

  . وغيرها..والاجتماعي
أسس هذا العلم على يد مجموعة من العلماء الأمريكيين فـي عـام         : ابرنيطيقيالس  -2

وهو يمثل دراسة للآليات    ، بقيادة أستاذ الرياضيات والفيزياء نوربرت فينر      1949
المنظمة ذاتية التنظيم في الطبيعة والتكنولوجيا على السواء حيث تتبـع الآليـات             

  .ساراً سبق تحديده لأداء فعل معين تنشاْ عنه عملية سبق تحديدها المنظمة م
 التـي تعـود فـي أصـولها إلـى اليونانيـة          Paradigm كلمـة    تقابل: الباراديم  -3

  .وتأتي هنا بمعنى النموذج العلمي)مثال،نمط،نموذج(وتعني
مع  والمعلومات يجري تبادل مستمر للطاقة والمادة    هذه  في  : المنظومات المفتوحة   -4

  ). مدخلات ومخرجاتذات(الوسط الخارجي
 هي منظومات مكونة من مجموعة مـن الأجـزاء          : الكبيرة والمعقدة  المنظومات  -5

عـدد العناصـر    .  المنظومـة  يعكس حجم .والعناصر التي تؤدي وظائف متعددة    
  .نه يعكس اختلاف هذه العناصر والروابطإأما التعقيد ف،والروابط فقط

 المنظومات لا يتم الانتقال من حالة إلـى أخـرى           هذهفي  :كيةالمنظومات الدينامي   -6
أي أن عمليـة الانتقـال يمكـن        ،بشكل سريع ومفاجئ وإنما خلال بعض الوقت      

  .ملاحظتها ووصفها
هي خصائص الربط بين عناصر المنظومة أو المنظومات        : الارتباطات الراجعة   -7

حدود هذه المنظومـة    الفرعية التي تصبح بنتيجتها المدخلات والمخرجات ضمن        
  .مترابطة مباشرة أو بشكل غير مباشر
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 ،  مجموعـة أقـاليم    ،  إقليم(عملية تخصص مكان معين     :  التقسيم الجغرافي للعمل   -8
  . أنواع معينة من المنتجات والخدمات على أساس التبادل المتطوربإنتاج) دولة

ص التقسيم الجغرافـي    ويضم بالمفهوم العام كل القضايا التي تخ      : التنظيم المكاني   -9
 وتوزع  ،  الإنتاجية والتباين الإقليمي في العلاقات      ،  وتوزع القوى المنتجة  ،  للعمل

  . وكذلك قضايا السياسة الإقليمية،  والعلاقة المتبادلة بين البيئة والمجتمع، السكان
مفهوم تكاملي يمثل التوزيـع والاقتـران المكـاني    : المكاني للمجتمعالتنظيم     -10

، الـسكان ،  الوسط الطبيعي والموارد- الحيوية للإنسان اتطا مكونات النش  لمجمل
  . الروحيةاتطانتاج النشإ، البنية التحتية

عنى بالتنوع في التمركز وتوزيع ظاهرة مهمة أو        وي:  المكاني عالتوزيتحليل     -11
مثال ذلك تحليل الاختلافات في الكثافة السكانية أو الفقـر فـي   . مجموعة ظواهر 

  .ناطق الريفيةالم
الاقتران الاقتصادي للمؤسسات الذي يتحقق فيـه       :المنظومات المكانية الإنتاجية   -12

 الإقلـيم على حساب اختيار المؤسـسات تبعـاً لظـروف          ،فعالية اقتصادية معينة  
   .وموقعه الجغرافي الاقتصادي والنقلي،الطبيعية والاقتصادية

نتيجته وظيفة معينة وتجدد ذاتهـا  هو نشاط المنظومة الذي يؤدي ب : التوظيف   -13
  .بذاتها

والتطور يعني الانتقال التدريجي أو المطَّرد مـن الأشـكال   ،   التغير عبر الزمن  -14
  .الأدنى الأبسط إلى الأشكال الأعلى الأكثر تعقيداً

العـدد  (هو الحقل الذي تتحدد كل قيمة فيه بقيمتـه حـصراً            : الحقل العددي    -15
  ).الفعلي

حقـل  : مثال. تتحدد فيه القيم بقيمتها العددية وبالشعاع الموجه      : لفيزيائي الحقل ا  -16
  .فيزياء السرعة يتحدد بقيمة السرعة والاتجاه
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